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من الإسلام؟
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يزا أسلان”، عالم في الأديان، يظهر على الشاشة بالخط العريض موضوع في مقابلة على CNN مع “ر
حوار المقابلة: “هل الإسلام يروج للعنف؟” ويدخل المتحاورون في نقاش حاد حول ما تعانيه بعض
يـة ينسـب أصـلها إلى اعتنـاق الإسلام، ويحـاول مقـدمو الـدول الإسلاميـة مـن أنظمـة قمعيـة ديكتاتور
ــالتعميم وذكــر معلومــات البرنــامج بشــتى الطــرق أن يوجهــوا دفــة الحــوار ضــد الإسلام والمســلمين ب
يـــزا أسلان” دفاعـــات منطقيـــة ينفـــي فيهـــا مختـــارة قصـــدًا للانتقـــاد، فيمـــا وجـــه ضيـــف البرنـــامج “ر

الاتهامات الموجهة.

“بيـل مـاهر” و”سـام هـاريس”، مـن أشهـر الملحـدين الأمـريكيين الذيـن يرفضـون فكـرة الـدين بشكـل
عام، انتقدوا الإسلام بشكل مكثف من خلال ظهورهم الإعلامي وساهموا في ترويج فكرة الإرهاب
الإسلامي الذي يجب محاربته والحذر منه، في برناج “ريل تايم وذ بيل ماهر”، احتدت المناقشة بين
ماهر وهاريس و”بين أفليك” النجم الهوليودي حول التطرف الإسلامي، حيث كان ماهر وهاريس
معتدين برأيهم حول كون الإسلام دين متطرف، حتى أن “بيل ماهر” قال إن الإسلام هو “الدين
الوحيد الذي يتصرف مثل المافيا”، هل قد يتجرأ بيل ماهر بانتقاد الأديان الأخرى بهذه الطريقة؟ لا

أظن ذلك.

ومثـل هـذا يتكـرر بشكـل يـومي في الإعلام الغـربي، وتتكـرر الأسـئلة نفسـها، هـل الإسلام ديـن عـدواني؟
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هــل يــروج الإسلام للعنــف؟ كيــف يجــب أن نتعامــل مــع الإرهــاب الإسلامــي؟ فيمــا يبــدو أنــه هجــوم
متواصـــل علـــى الإسلام والمســـلمين حـــول العـــالم، المســـلمون في الإعلام الغـــربي مرتبطـــون بـــالتطرف
والراديكيلية، مصطلح “الإرهاب” محفوظ لوصف العدوان المرتكب من قبل المسلمين، بينما ظهرت
مصـطلحات أخـرى لوصـف هـذا العـدوان مثـل “الإسلام المتطـرف”، “الإرهـاب الإسلامـي”، و”العنـف
الإسلامـــي”، لا شـــك أن الإعلام نجـــح في تصـــوير المســـلمين كأنـــاس عـــدوانيين يتبعـــون دينًـــا بتعـــاليم

ونصوص تدعو للعنف.

مـن أشهـر مـا يسـتخدمه الإعلام ضـد الإسلام هـو مسـألة الـردة وحقـوق المـرأة والتطـرف، فلا تجـد أي
نقاش ضد الإسلام يخلو من مناقشة هذه المواضيع التي يتم فيها التحريف والتأليف، فيتحدثون
عن المرأة المضطهدة في البلاد الإسلامية التي لا تحصل على كامل حقوقها، وقد يكون ذلك صحيحًا
في بعض البلدان إلا أنه يكفي للإعلاميين التركيز على البعض للتعميم على الكل، وهم يتغاضون عن
حقيقــة أن النســاء في كثــير مــن البلــدان الإسلاميــة غــير مضطهــدات وعــن حقيقــة أن اضطهــاد المــرأة

يحصل في البلاد غير الإسلامية أيضًا، فلا شك أنها مشكلة متعلقة بالثقافة وليس بالدين.

ثم يتحدثون أيضًا عن الجماعات المتطرفة الإسلامية وخطر الإسلاميين الذين يريدون قتل كل من
يخالفهم، والواقع هو أنه يوجد العديد من الجماعات المتطرفة التي تمثل قلة قليلة من المسلمين إلا
كيد ليست أنها ليست أشد خطرًا من تلك الدول التي تشن حروبًا تفتك فيها بآلاف المدنيين، وبالتأ
أشد خطرًا من الدول التي تمتلك أسلحة متقدمة تشمل أسلحة دمار شامل لا تتردد في استخدامها

في حروبها.

وقد يكون هناك ضعف أو نقص في الدفاع عن الإسلام في الإعلام، فلا يوجد الكثير من المدافعين في
الساحة الذين ينفون الاتهامات بشكل عقلاني ويساهمون في نشر صورة معتدلة عن الإسلام، إلا أن
المشكلــة الرئيســية هــي أن الإعلام الغــربي الــذي يهيمــن علــى الوســط الإعلامــي يمتلــك مــن القــوة
والسلطة ما يجعله قادرًا على كتم الأصوات المدافعة وصرف الانتباه عنها، بينما يقوم بالتركيز على

معلومات وأحداث مختارة ومصورة بطريقة مقصودة لتشويه صورة المسلمين.

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك منـح الباكسـتانية “ملالا يوسـف زاي” جـائزة نوبـل للسلام لـدفاعها عـن حـق
الفتيات في التعليم، “ملالا يوسف زاي” تلقت طلقة رصاصية في رأسها من قبل جندي طالباني بينما
كــانت في قافلــة المدرســة، وبــالرغم مــن أن الحادثــة وقعــت في ، إلا أن “ملالا” حظيــت باهتمــام
بالغ خصوصًا من الغرب، وعلى إثر ذلك مُنحت جائزة نوبل للسلام، وماتزال قصة “ملالا” تتردد في
الإعلام ومازال الإعلام يشيد بشجاعتها في مقاومة طالبان الذين يمثلون جماعة إسلامية متطرفة،
والواقـع أن مـا فعلتـه ملالا شجاعـة لا يمكـن إنكارهـا إلا أن الاهتمـام البـالغ بقصـتها لا يمكـن ربطـه إلا

بأجندة الإعلام لتشويه صورة المسلمين.

والـذي يثبـت تنـاقض الإعلام وازدواجيتـه ظهـور فتـاة باكسـتانية أخـرى، “نبيلـة رحمـان”، الـتي قُتلـت
جدتها بواسطة الطيارات الأمريكية بدون الطيار وأصُيب عدد من إخوتها في  أيضًا، وفي حين
أن نبيلــة حــاولت إيصــال قصــتها بالســفر إلى واشنطــن مــع أبيهــا والتحــدث أمــام أعضــاء الكــونجرس
الذيـن لم يحـضر منهـم سـوى  أعضـاء مـن أصـل  إلا أنهـا لم تحـظ بـأي اهتمـام إعلامـي وقصـتها



ية، والتفسير بسيط، ما حدث لنبيلة يشير بأصابع الاتهام إلى بالكاد ظهرت في بعض المواقع الإخبار
أمريكا ويوجه الاهتمام للحقائق المروعة التي تحصل في البلاد التي تخوض فيها حربًا، بينما ما حدث

لملالا يبرر الغزو ويظهر أمريكا كمدافعة عن حقوق المواطنين في تلك البلاد.

بعد أحداث  سبتمبر، ومع إلصاق تهمة التفجيرات بمسلمين تابعين للقاعدة، قام جو بوش
بإطلاق حملة إعلامية مكثفة لتجريم المسلمين في حربه ضد الإرهاب التي انتهت بكونها حربًا ضد
البلاد الإسلاميـة، ونجحـت هـذه الحملـة، فقبـل حـرب العـراق اعتـبر مـا يقـارب % مـن الأمـريكيين
ــات المتحــدة الأمريكيــة، بينمــا اعتقــد مــا يقــارب % مــن ــاشرًا علــى الولاي صــدام حسين خطــرًا مب

الأمريكيين أن صدام حسين كان مرتبطًا بتفجيرات  سبتمبر.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد أحداث  سبتمبر وبعد الحملة الإعلامية ضد المسلمين قامت الولايات
المتحدة الأمريكية بتفجيرات في  بلاد إسلامية وقامت بغزو دولتين.

 هذا بالإضافة إلى تنمية الشعور السلبي تجاه المسلمين الذي تمثل في مواقف كثيرة، بعد أحداث
سبتمبر ازدادت نسبة جرائم التمييز العنصري ضد المسلمين، سجلت  جريمة في عام ، في
عــام ، قــام رجــل بــإطلاق النــار علــى مســجد في ولايــة إلينــوي الأمريكيــة كــان ممتلئًــا بالمســلمين
خلال شهر رمضان، وبعد هذه الحادثة بيومين قام رجل آخر بمهاجمة مسجد بقنبلة حمضية، هذا

بالإضافة إلى جرائم القتل المنفردة التي ارُتكبت ضد المسلمين.

Ground حادثة المسجد الذي كان مقررا أن يتم بناؤه في مانهاتن وعُرف باسم مسجد المنطقة صفر
Zero Mosque يـــدل أيضًـــا علـــى شـــدة العدوانيـــة المتكونـــة ضـــد المســـلمين حيـــث خـــ آلاف مـــن
الأشخاص في عدة مدن أمريكية رئيسية للتظاهر ضد بناء مسجد يقع على بعد مسافة قليلة من
موقع مركز التجارة العالمي، ولكن قد تكون الحادثة الأشد عدوانية هي حادثة “يوم حرق المصحف

العالمي” الذي نظمته كنيسة في فلوريدا في ذكرى  سبتمبر للوقوف ضد المسلمين.

من غير المستغرب أن هذه الأحداث لقيت اهتمام ضئيل جدًا من الإعلام الغربي، وليس من الصعب
توقع ردة الفعل إذا ما كان مرتكبو العدوان في الحوادث السابقة مسلمين، لوصلت هذه الأحداث

إلى العناوين الرئيسية.

الحرب الإعلامية كانت ومازالت ناجحة، نجحت في تصوير المسلمين كإرهابيين يرغبون في قتل كل من
يعـارضهم، نجحـت في خلـق خطـر الإرهـاب الإسلامـي وجعلـه يبـدو الخطـر الوحيـد الـذي يهـدد الأمـن
كثر مما كان كثر الأديان سلامًا، نجحت على عدة أصعدة، ربما أ العالمي، ونجحت في تشويه صورة أ

متوقع.
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